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 ٢٢                   وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية :الفصل الأول

 الفصل الأول

 وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية

 : توطئة

لم  هالأنَّ  ،القرآني من المواضيع المهمة بالتركيبتُعد الأساليب النحوية المتعلقة      
عليه  واا على ما اعتادبه متحدثا بل جاء القرآنُ  ،به العربُ  عما تكلمتْ  بمعزلٍ  تكنْ 

في طريقة نظمه  ومعجزٌ  القرآني مختلفٌ  الاسلوبَ  أنَّ  غيرَ  ،هم المختلففي كلامِ 
من  استعملت فيهعلينا أساليبَ شتى  الكريم يعرضُ  القرآنَ  عام فإنَّ  وبنحو .)١(للكلام

عن طريق أساليب التعبير المختلفة  والترهيب ،الترغيبأجل تحقيق أهدافه، من 
لتعبّرَ عن مبتغاه وتنوع الغايات وتعددها. وغيرها،  والنهي ،والأمر ،الاستفهامك
 هأهدافمن أجل الوصول إلى  وثابتا انخاصا ومعي سلوباأالمنهج القرآني لم يحدّد ف

ها أنَّ  ميزتها، ولم تتوقف الأساليب القرآنية عند صيغةٍ معيّنة. بل كانت هغاياتوبلوغ 
ساليب مبرأة من أفهي  ،حسب الظروف والأوضاع بمتطورةٌ تتغير وتتبدل إبداعيةٌ 

 .)٢(الضرورات والشواذ التي حفل بها الشعر وامتلأت بها اللغة 

 بحثت أو ضمتساليب النحوية التي الأ يشتمل هذا الفصل على دراسةسو     
صوص من أكثر الن هذه الشواهدعد تُ  إذ ،االخاصة به والمادة النحوية الشواهد القرآنية

كانت  إذ اابن الشجري به عنيفقد  ،، وأوثقها نقلاً اللغوية التي وصلت إلينا دقة
 وقد تفاوت منهجه في الحديث عن هذه الأساليب ،على الشواهد الأخرى عنده مقدمةً 

الحال في الأسلوب وأقسامه وشواهده القرآنية وغيرها كما  في حدِّ  الحديث يسهب تارةً ف
وقد يكتفي أحيانا بذكر الشواهد القرآنية لبعضها  ،االأمر والاستفهام وغيره لوبيسأ

يث عن بعضها وقد ترك الحد ،وغيرها والتحذير التمني  لأساليب الحال بالنسبةكما 
وهذا لا يعد قدحا  ،وغيرها ساليب الإغراء والتعجب والتوكيدأالآخر كما الحال في 

                                                           
، دراسة وصفية تحليلية في القرآن الكريم داء القرآنيساليب النحوية في الأالأبنية  :ينظر )١(

 .١٦طروحة دكتوراه): أ( وقراءاته
 .)بحث(و أساليب البيان في القرآن الكريم ،٩و ٨ :نحو القرآن :ينظر )٢(



 ٢٣                   وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية :الفصل الأول

ما هو ه ليس كتابا متخصصا بالنحو، وإنَّ ؛ لأنَّ هكتابعلى  مأخذاالنحوي ولا بمنهجه 
ا كانت ألقاها على طلبته يحدد موضوع مجالسها طبيعة الدرس. ولمَّ  مجالساتٌ 
مت تَ لا التي  الأساليببتعلق  امّ الحديث ع ناتجنبصة بنحوه القرآني تخصالدراسة م

 هوبناءً على ذلك جاء الحديث عن الأساليب القرآنية عند ،للشواهد القرآنية بصلة
هو محور بحسب المادة العلمية المتعلقة بالشاهد القرآني الذي  ا وطولاقصر  متفاوتاً 

ول والمسائل والمجالس وهذا الفص علىة فرقووجدنا هذه الأساليب م .موضوع الدراسة
 و النحو الصرففهو كتاب شامل لفنون اللغة من  ،لى طبيعة الكتابإيرجع 
 لملمةَ  تُ بحسب ما تقتضيه طبيعة المجلس لذلك حاول الحديث عنهاويكون  ،والبلاغة

لكل اسلوب منها موضوعا  ترها ضمن موضوعات عرضصَ ما تفرق منها وحَ  شتاتِ 
                 .يأتيوكما  ،مستقلا

 الاستفهام

: إِيَّاهُ  وفَهَّمه الأَمرَ  وأَفْهَمه. وفَهَمٌ  فَهْمٌ : وَيُقَالُ  بِالْقَلْبِ، الشَّيْءَ  مَعْرِفَتُكَ ((  :هو لغةً     
 وفَهَّمْته فأَفْهَمْته الشيءَ  وَقَدِ استفهمني .يُفَهِّمَه أَنْ  سأَله: واسْتَفْهَمه. يَفْهَمُه جَعَلَهُ 

 غيره من يطلب أن: والاِسْتِفْهَامُ  وّره،صَ تَ  حتى له قلت إذا :و: ((أَفْهَمْتُهُ  .)١( تَفْهِيمًا))
 . )٣())المخاطب لفظ من المعنى تصور: ((الفهم :و ،)٢(يُفَهِّمَهُ)) أن

 . وسماه)٤(السائل)) عند يَسْتقِر لم أمرا بِ المخاط من"  به"  يريد ((أنه:ااصطلاح   
 عن ليس ما خُبْر طلب بقوله: ((الاستخبارُ  )الاستخبار( هـ)٣٩٥تـ( فارس ابن

 .)٦(همابين فرق عندئذٍ  ولا ،)٥(الاستفهام)) وهو المستخبر،

                                                           
 .٤٥٨(فهم)  :مختار القاموس :.، وينظر١٢/٤٥٩لسان العرب: (فهم)  )١(
 .٦٤٦المفردات في غريب القران: (فهم)  )٢(
 .١٦٩ ،التعريفات: باب الفاء  )٣(
 .١/٩٩ :الكتاب  )٤(
 . ٢/٣٢٦ :البرهان في علوم القرآن :وينظر ،١٣٤ :الصاحبي )٥(
 . ٦١ :)رسالة ماجستير(ساليب الطلب في شعر الحبوبي (دراسة تطبيقية) أ: ينظر )٦(



 ٢٤                   وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية :الفصل الأول

: الاستفهام والاستعلام والاستخبار بمعنى واحد وذلك بقوله ابن الشجري جعل و
 :، والاستفهامبرِ الخَ  خبار: طلبُ ، فالاستِ واحدٌ  مُ والاستعلا والاستفهامُ  الاستخبارُ ((

 . )١())لمِ العِ  طلبُ  :والاستعلامُ  ،همِ الفَ  طلبُ 

 طلبتُ : أي ،)استفهم(مصدرُ : ستفهامُ فا هـ)،٦٤٣ابن يعيش تـ(هذا ذهب  لىإ و     
 السينُ الألف و  وهذه )استخبر(و )استعلم(مصدرا ستخبارُ وا ستعلامُ ا وكذلك ،الفَهْمَ 
 .)٢(الطلبَ  تفيد والتّاء

فالأحرف  وقسموها على أحرف وأسماء ،عن أدوات الاستفهام تحدث النحاةأدواتــــه: 
 ، ويرون أنَّ صة لدخولها على الأسماء والأفعالغير مخت الهمزة و هل و أم) وهي(

 أنَّ  ، وذكر النحويونالاستفهام في الأصلية الأداة هيو  و هي أم الباب ،الهمزة أصلٌ 
 ،ها أكثر تصرفا من غيرها؛ لأنَّ )٣(مقدرة همزة من مستفاد عارض أدواته في الاستفهام

M    W  V       U  T  S  R :، كقوله تعالى)٤(ولا يستعمل غيرها في التقرير
Z  Y  X  W Lيزول لا الذي الاستفهام حرفُ  لأنّها(( ،١١٦: من الآية المائدة ؟ 

 ،ومتَى ،مَن في الألف تركوا ماوإنَّ  ،غيرُه الأصل في للاستفهام وليس ،غيره إلى عنه
 ،بصلتها تمَّت إذا) مَن(على تُدخِلُها أنّك ترى ألا الالتباس، أمنوا حيث ونحوهن ،وهَل
 ؟M NM  L  K     J  I  H  G     F  E  D   CL     :وجلّ  عزَّ  االله كقول

M  E   D  :(هل) فمن أمثلة دلالتها على الاستفهام قوله جل ذكرهامَّ وأ، )٥())٤٠فصلت:
L  K   J  I  H   G  F  E Lوقد تأتي للنفي كقول االله  ،٦٠: من الآية المائدة ؟ 

                                                           
 .١/٤٠٠:الأمالي الشجرية )١(
 .٨/١٥٠:شرح المفصل :ينظر )٢(
 .٣١٩ :اساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين :ينظر )٣(
 .٨/١٥١:شرح المفصل :ينظر )٤(
  .١/٩٩:الكتاب )٥(



 ٢٥                   وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية :الفصل الأول

لا الجزاء إما نجزي هذا  :أي، ١٧:من الآية سبأ ؟M   R  Q  P  OL  :تعالى
 .)١(المبالغ في الكفر

 :يأ ،٩١: من الآية المائدة ؟M  E   D  CL وتكون للأمر كقوله تعالى:  
 ؟M      2  1  0  /  .  -L  في قوله تعالى:كما (إن) وتكون بمعنى ،)٢(انتهوا

®  ¯  °  ±  ¬  M  :كقوله جل ثناؤه )٤((قد)وتأتي بمعنى )٣(بمعنى(إن) ،٥الفجر:

¸  ¶  μ  ´  ³  ²L  وتتقدم الهمزة على  ،)٥(قد أتى :أي ،١الإنسان: ؟
M   z     y  x  w    v  u  t  s  أحرف العطف(الفاء، والواو، وثم) كقوله تعالى:

  |  {L وقوله سبحانه: ٦٨المؤمنون: ؟ ،    M  X  W   V    U  T
  ]   \  [  Z  YL وقوله جل ذكره:،  ١٢٦: من الآية التوبة؟  M  Á  À  ¿

Ä  Ã  Â L م لها الصدارة في الكلام في حين يتقد ، لأنَّ ٥١: من الآية يونس؟
؟ L{  ~  ے  ¡M  (هل) كقوله سبحانه:حرفا العطف(الواو، والفاء) على

وعلة تقدم ، ١لقمر: ا؟ M  g  f  e  d   c  bL   ، وقوله جل اسمه: ٩طه: 
تصرفا من  وأعمّ  ،ها أم البابالواو) أنَّ  ،ثم ،الفاء(ف العطفالهمزة على حرو 

أزيد  :كقولك ،(أم) في سياقهاتقع موقعا لا تقع أختها فيه فتقعها وأنَّ  ،(هل)أختها
وهذا لا يجوز عادلة في جملتها (أم) المهما عندك؟ إذ دخلتم عمرو؟ أي: أيّ عندك أ

وكذلك معها يتقدم المفعول به فنقول: أزيداً ضربت؟ وبها لا بغيرها يكون  ،(هل)مع
ولقوتها وغلبتها ، ١٧٢:من الآية الأعراف؟ MC  BL  التقرير كقول االله تعالى:

                                                           
 .٧/١٢٨:إرشاد العقل السليم :ينظر )١(
 .٢/١٨١:معالم التنزيل :ينظر )٢(
 .٣٤٦ و٣٤٢:الجنى الداني :ينظر )٣(
 .١/٤٠٧:وشرح كتاب سيبويه ،١/٤٣ :المقتضب :ينظر )٤(
 . ١٩/١١٨:القرآن لأحكامو الجامع  ،٣٠/٧٣٩:مفاتيح الغيب :ينظر )٥(



 ٢٦                   وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية :الفصل الأول

، )١(ويينحروف العطف وعلى هذا أغلب النحجاز دخولها على  وعموم تصرفها
 كما  جملة بينها وبين العاطف صلي والعطف علىالأها في محلها ى أنَّ أر ومنهم من 

كثوا ، والتقدير: أمَ ١٠٩:من الآية يوسف؟ Ms    r  q  p  oL  :في قوله تعالى
 المبرد هذكر  ما الاستفهاممل معنيين أحدهتتحف :(أم)اوأمَّ ، )٢(؟في الارض فلم يسيروا

 الدخان ؟M Æ  Å  Ä  Ã   ÂL  مستدلاً على ذلك بقوله تعالى:  وجعلها مقتصرةً عليه

 عنْدك أَزِيد :فالمتَّصلة كَقَوْلِك ومنقطعة مُتَّصِلَة بهَا والآخر العطفُ  ،)٣( ٣٧:من الآية
                 .)٤(عَمْرو أم عنْدك زيد هَل :والمنقطعة كَقَوْلِك ،عنْدك هماأيُّ  :أَي عَمْرو أم
ا لها مثلو ذكروا دلالاتها و و من أفرد لها أبوابا خاصة  ا أدواته الأخرى فمن النحويينأمَّ 

 ،...)وأنى ،وكم ،و من ،(ماوقسموها على أسمية نحوالقرآنية وغيرها،  بالشواهدِ 
ما  ،)الاستفهام همزة( معنى لتضمنها ؛وجميعها مبنية ،)٥()ومتى ،أين( نحو وظرفية

                 .)٦(يّ) فهي معربة دائما ومضافة أبدا(أخلا
فيما يتعلق بأدواتِ الاستفهام وقسمها على:  ابن الشجري ما ذكره النحويون وتابع
ودليله  ،و جعل الهمزة أُمَّ الباب ،وأم) ،وهل ،(الهمزةذكرف ،فٍ وأسماء وظروفأحر 

 ،لا يتقدَّمُ عليها ،يقع قبلَ المعطوف على ذلك أنَّ حرفَ العطف الذي مِن شأنه أنْ 
درِيَّة  ©  M  ª  :كقوله سبحانه جاء في التنزيل مستدلا بمابل لها الرُّتبة الصَّ

                                                           
 .٢٣و١/٢٢:و مغني اللبيب،١٥٢و٨/١٥١شرح المفصل: ، و ٣/٣٠٧و٢/٧٥المقتضب: ينظر:)١(
، والنحو  ٣/٣٢٨و أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك:  ،٣/٣٠٧ينظر: المقتضب:  )٢(

 .٣/٦٣٩الوافي:
 .٢/٢١٣:و الأصول في النحو ،٢٨٩ ،٢٨٧ ،٣/٢٨٦:المقتضب :ينظر )٣(
 .٤٢٩ ،١/٤٢٨ :اللباب في علل البناء والإعراب :ينظر )٤(
 ،٢٠٠، والأزهية :١/٢٢٧،٢٢٨:و اللمع في العربية ،٣/٢٨٩ ،٤٢، ١/٤١:المقتضب :ينظر )٥(

 .١٥٣ ــــ٨/١٥٠ :وشرح المفصل ،٢٠٠:
، و ٢/١٣٤:واللباب في علل البناء والإعراب ،١٣٤/ ١ :ينظر: المقتصد في شرح الايضاح )٦(

 .٣٢٠،  واساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:٤١/ ٢شرح المفصل: 



 ٢٧                   وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية :الفصل الأول

  «L وقوله تعالى ،٨٧: من الآية البقرة؟:  M  ©  ¨  §L البقرة؟ 

 .)١(١٠٠ :من الآية

وهل  ؟هل جاء زيدٌ  :كقولك ،اعليها قياس العاطف يتقدمُ  أنَّ لى إ (هل) وأشارذكر و 
-  .  M  :قوله تعالى شواهده ومن قرآني بشاهدٍ  لذلك يمثلولم  ،)٢(؟عندك محمدٌ 

2  1  0  / L وقوله تعالى ،٤٤: من الآية الأعراف؟:  M ے  ~  } 
¡L (لا) الاستفهام عندما تركب معهمزة  ثم ذكر في موضع آخر أنَّ ، ٩:طه؟

ألاّ تكرمُ أخاكَ! وللتمني نحو: ألا  :نحو التحضيضلى إالنافية تخرج من الاستفهام 
M  o    n  m   بقوله تعالى: ها تدل على الاستفتاح محتجا عليهأنَّ وذكر  ،)٣(!ماءَ أشربه

pL ففي هذه الآية دلالة على استفتاح الكلام  ،١٢: من الآية البقرة؟
                                                                                          .)٤(والتنبيه

ذلك قوله وحجته في (هل) بمعنى( قد) في مجيء النحويينابن الشجري  وافققد و 
ه قيل لقوم فكأنَّ  ، ١: من الآية الإنسان؟ M  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬L  :تعالى

قد أتى  :)(آدم المقصود به هنا والإنسان ،يتوقَّعون الإخبارَ عما أتى على الإنسان
. فهي )٥(بَقِيَ زمانا طِينا )ه(لأنَّ  ،على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئا مذكوراً 

(هَل) لا تقع إلا في إذ كانت ،هم تركوا الألف قبلها، ولكنَّ يبويه(قد) عند سفهي بمنزلة
ثم ذكر ابن الشجري  ،)٧(وابن يعيش في ذلك ،هـ)٣٦٨تـ( . ووافقه السيرافي)٦(الاستفهام

                                                           
 .   ٤٠١و ١/٤٠٠:الأمالي الشجرية :ينظر )١(
 .٤٠١/  ١:الأمالي الشجرية :ينظر )٢(
 .٣/١٦٥٥، وشرح الكافية الشافية:٨/١٤٤، وشرح المفصل: ٢/٥٤٣:المصدر نفسه :رينظ )٣(
 .١/١٠٨، و البحر المحيط:٢/٢٨١:، والخصائص٥٤٤و ٢/٥٤٣ينظر: الأمالي الشجرية:  )٤(
 . ١٠/٣٨٥:والبحر المحيط ،٣٢٥/  ١ :الأمالي الشجرية :ينظر )٥(
 .٣٦٢:و اساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ،٣/١٨٩ :ينظر: الكتاب )٦(
 .٨/١٥٢ :و شرح المفصل ،٤٠٧/  ١ :ينظر: شرح كتاب سيبويه  )٧(
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على هذا  محتجاً  )١(على التحضيض (لا) النافية دلتْ على(هل) إذا دخلت الشجري أنَّ 
 :)٢(بقول الشاعر

 جاهِلة بما لم تعلَمي كنتِ  إنْ       هلاّ سألتِ الخيلَ يا ابنةَ مالكِ         

 ،متىو  ،أينوهي عنده: (أي، و ها سماء الاستفهام فقد ذكرها ابن الشجري كلَّ أا أمَّ 
ن) تأتي للاستفهام (مَ أنَّ  إلىوأشار ( من و ما) انيَ ثم ذكر مع ،)٣()كيف، وكمو  ،أيانو 

فرق  و ،هميستفهم بها عن ذوات غير العقلاء وعن صفات(ما) ،للاستفهام عن العقلاء
على  الجروذلك بدخول حرف  ،الاستفهامية(الذي) و الخبرية التي بمعنى (ما)بين

!  M قوله تعالى: ب مستدلا عليها ،في اللفظ والخط هاإذ تحذف ألفالاستفهامية 

"L وقوله تعالى ،١النبأ:؟:  M  :  9L احتجو .٥٤: من الآية الحجر؟ 
  :قول جريربايضا 

 )٤(بارِقَ فِيمَ سُبَّ جريرُ يا آل                               

 ؟M 7  6  >  =  <  ;  :   9   8L :تعالى ستدل على الخبرية بقولهوا     
من ي الاستفهامية ف لابده ذكروا أنَّ ف ويونالنح ما أوجبههذا و ، ٤:من الآية البقرة

 القرآنيةالشواهد بالخبرية ثم استدلوا فرقا بَينها وبين  ها إِذا كَانَت مجرورةحذف ألفِ 
 ها بـ(أين)هُ بْ شِ  :هماأول :ذكر لـ(أنى) معنيين ثم ،)٥(استدل بها ابن الشجريالتي  نفسها
 M   Ù  Ø  ×  Ö  Õ L   قوله جل ذكره:وجعل منه في الدلالة على المكان  بـ(أين)

مستدلاً : شبهها بـ(كيف) الثانيهذا؟ و من أين لكِ  :أي ، ٣٧: من الآية آل عمران؟
كيف  :أي ،٢٥٩: من الآية البقرة؟ M    z  y   x  w  v  uL   بقوله تعالى: اعليه

                                                           
 . ٢/٢٢١ :والاصول في النحو ،٣/٥ :و الكتاب ،٢/٥٤٣ :الأمالي الشجرية :ينظر )١(
 . ٢٠٧:ديوانه ،البيت لعنترة العبسي )٢(
 .١/٤٠١:الأمالي الشجرية :ينظر )٣(
 .  قد كان حقك أن تقول لبارق :وصدره، ٢٣٣ديوانه: )٤(
، و ١/٤٦٦الانصاف في مسائل الخلاف:، و ٢/٥٤٥،٥٤٦ ،١/٣٣٠الأمالي الشجرية ينظر: )٥(

 .١/١٤٩موصل الطلاب الى قواعد الإعراب:
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مجيئها  :ها معنى آخر وهويلعهـ) ٦٨٨الرضي تــ( وزاد ،)١(يُحيي هذه االله ؟
M  ³   ²  :قوله جل ذكرهيأتي الفعل بعدها وجعل منه  شريطة أنْ  (متى)بمعنى

¹  ¸  ¶  μ  ´L هذا كل ما ذكره ابن الشجري . )٢( ٢٢٣: من الآية البقرة؟
عن أدوات الاستفهام وشواهدها ومعانيها، والملاحظ قلة ما أورده من شواهد قرآنية 

الأحرف والأسماء جميعها لها  ها أيّ ه في آخر حديثه عن هذه الأدوات أنَّ عليها، ونبَّ 
 .)٣(الصدارة في الكلام

 شيء عن السؤال به يقصد هو: الذيالاستفهام الحقيقي  إنَّ  :الاستفهام المجازي
ه غير حقيقي؛ يعرفه، والاستفهام في القرآن الكريم كلّ  أنْ  ويريد حقيقة للمتكلم مجهول

أبو عبيدة  وأول من ذكر ذلك   .)٤(ه واقع ممن يعلم ويستغني عن طلب الإفهاملأنَّ 
 ؟M    W  V       U  T  S  RL هـ) في حديثه عن قوله تعالى:٢٠٩تـ(

 جهل عن باستفهام وليس ،تفهيم باب ((هذا :إذ يقول ،١١٦: من الآية المائدة
 علم وقد به، ويتهدد ذلك عن النّهي به يراد ماوإنَّ  الاستفهام، مخرج يخرج وهو ليعلمه،
 يفعله لم هأنَّ  يعلم وهو كذا؟ أفعلت: لعبده الرجل ويقول ؟يكن لم أم ذلك أكان قائله
 عَالم، غير المستخبر لأَِنَّ  هَام؛الاِستِف جِهَة على سَ لَي كله ذَلِك وَإِنَّ  ،)٥(يحذّره)) ولكن
 في الْحُرُوف هَذِه تخرج وَإِنَّمَا ذَلِك عَنهُ  منفى )(وَاالله ،بِهِ  فَيعلم الْجَواب يتَوَقَّع إِنَّمَا
سباب هذا النوع من الاستفهام الذي أ ابن جني ذكرو  ،)٦(والتقرير التوبيخ مخرج قُرْآنال

                                                           
واساليب الطلب  ،١/٩١:ومجاز القرآن ،٤/٢٣٥:و الكتاب ،١/٤٠١ :ينظر: الأمالي الشجرية )١(

 .٣٩٦،٤٠٩:عند النحويين والبلاغيين
 .٣/٢٠٣ :ينظر: شرح الرضي على الكافية )٢(
 . ١/٤٠٢:ينظر: الأمالي الشجرية )٣(
 . ٣٠٨:وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ،٣/٥٩٨:النحو الوافي :ينظر )٤(
 ،٤١١اساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: :وينظر ،١٨٣،١٨٤ :مجاز القرآن )٥(
اسلوب الاستفهام في الأحاديث النبوية في  :وينظر ،٣/٢٢٨و  ٢/٢٩٢:المقتضبينظر: )٦(

اساليب الطلب عند  :وينظر ،٢٦:)رسالة ماجستير(رياض الصالحين دراسة نحوية بلاغية
 .٤١٢، ٤١١النحويين والبلاغيين:



 ٣٠                   وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية :الفصل الأول

 شيءٌ  ليس هأنَّ  ((واعلم :وذلك بقوله ا يعلمهالاستفهام عمّ  إلىالذي يلجأ فيه السائل 
 من صدد وعلى، له ملاحظًا بابه على وهو كان قد لأمر إلاّ  غيره إلى بابه عن يخرج

 في استفهامه مع به عارفًا يكون قد الشي عن المستفهِم أنَّ  وذلك ،عليه الهجوم
 خفي هأنَّ  لالمسؤو  يرى أنْ  منها. أشياء عنه الاستفهام في غرضه لكن، عنه الظاهر
 .)١())عنه جوابه ليسمعَ  عليه

 :معانيه

الاستفهام عن حقيقة أصله  عن هذه المعاني وهي خروج تحدث النحويون    
 ؛ لأنَّ الاستفهام في غير معناه الحقيقي استعماللى إ، فكانوا أول من تعرض ومعناه

البلاغة  ،جانب النحو إلىتضم  القدامى وكتب النحويين ،بلاغة وثيقةعلاقة النحو بال
، )٢(ما كان جزءا منهاوإنَّ  ،إذ لم يكن النحو مستقلا عن مسائل علوم العربية ،وغيرها
 ،والتوعد ،والتهديد ،النهيو  ،التعجبو  ،التوبيخ( المعاني التي ذكروها في كتبهمومن 

 وكلام العرب الكريم الذكر من بأمثلة نوع لكل واحتجوا...)  والتعظيم ،والتهويل
           .)٣(إليه بالإحالة نكتفي ماوإنَّ  ،هنا هتكرار  في ضرورة نرى لا مما الفصيح

((وليس كل ما كان بلفظ  :ا ابن الشجري فقد ذكر الاستفهام المجازي صراحة بقولهأمَّ 
، فكلامه فيه إشارة واضحة إلى هذا النوع من )٤(الاستفهام يكون استفهاما حقيقيا))

 يُراد بهوإنما  ،مجازية ليس الغرض منها طلب الفهم الاستفهام الذي يخرج إلى معانٍ 
 قرآنيةال شواهدالمحتجا لها ب ،منها انٍ مع ، ثم يبدأ بذكر عشرةأغراض أخرى مُباينة له

الأمر وجعلوا منه  إلىالاستفهام يخرج  أنَّ  ذكر النحويون :الأمرُ  أولا: :وهيوغيرها 
 ، ٢٠: من الآية آل عمران؟ Ms   r  q  p  o  nL قوله تعالى:

                                                           
 .٤١٢:واساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ،٢/٤٦٦،٤٦٧ :الخصائص  )١(
و اسلوب الاستفهام في الاحاديث  ،٤٢١:ينظر: اساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين )٢(

 .٢٤٠:النبوية
 ،١٩،٢٥/ ١و حروف المعاني:،٢/١٨١:و مجاز القرآن ،٢/١٨١و ١/٣٣٤:ينظر: الكتاب )٣(

 . ٤٢٤ـــ٤٢٢عند النحويين والبلاغيين:طلب ، و اساليب ال٦٥٠و ٩٦/ ١ :ومغني اللبيب
 .١/٤١٠:الأمالي الشجرية )٤(
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، أو لا )١(الأمر ضمنه وفي والتهديد، التوقيف معنى في استفهام هلأنَّ  أي: أسلموا؛
وزي في الاستفهام عنا؟ معناه: اكفف، فلذلك جُ  ك تقول للرجل: هل أنت كافٍّ ترى أنَّ 
ستدل عليه بشواهد كثيرة منها واا ابن الشجري فقد ذكره وأمَّ . )٢(جوزي في الأمركما 

ه قوله ــومثل، انتهوا :أي ٩١: من الآية المائدة ؟ME   D  CL تعالى:  قول االله
، وقوله أي: أحِبُّوا هذا ،٢٢: من الآية النور؟ M`  _  ^  ]  \  [ L  :جل ثناؤه
   :وقوله جل ذكره ،تذكروا :أي ،٣: من الآية يونس ؟M       cdL    :سبحانه

M   ¨      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے L اخشعوا :أي ،١٦ :من الآية الحديد؟، 
 ،٢٠:من الآية آل عمران؟ M  ts   r  q  p  o  nL :وقوله سبحانه

 : )٤(حتج به من الشعر قول الأعشىومما ا .)٣(أسلموا :أي

 الإبلُ  )٦(ولستَ ضائَرها ماأطَّتِ      )٥(ألستَ مُنتهياً عن نحتِ أثلَتِنا         

أو  بمعنى الأمر بالتنبُّهيرد الاستفهام  أنَّ  إلىوأشار  .)٧(انتهِ عنا فلست تضرنا :أي
=  <  ?  @  M  C   B  A            :قوله تعالىبالأمر بالشكر، فجعل من الأمر بالتنبه 

    DL وقوله سبحانه ،٢٥٨: من الآية البقرة؟:  M     8 7  6  5  4  3
9Lوقوله جل ذكره ،٤٥: من الآية الفرقان؟: M   p  o  n  m    l   k  j

                                                           
 .٥/١٣٠والتفسير البسيط: ،١/٤١٤ينظر: المحرر الوجيز: )١(
 .٤٣٥، وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:١/٢٠٢ينظر: معاني القرآن للفراء: )٢(
والانصاف  ،٢٠٢/ ١ :للفراء معاني القرآن و ،٤٠٣ ،٤٠٢، ١/٣٢٧الأمالي الشجرية: :ينظر )٣(

و البرهان في  ،١/٢٧:ومغني اللبيب ،٧٤/ ٣: ، و البحر المحيط ٢/٥٨٧:في مسائل الخلاف
 .١/٦٧٥:والكشاف ،٢/٣٣٩علوم القرآن:

 . ٦١ :ديوانه )٤(
تاج اللغة وصحاح الصحاح  :ينظر ،أي انتهِ عن قول القبيح في حَسَبنا ،أصلنا وحَسَبُنا :أثلتنا )٥(

 مادة (أثل) . ١١/٩لسان العرب و ،مادة (أثل) ٤/١٦٢٠:العربية
باب (الطاء  ،٣٨/ ١٤:تهذيب اللغة :ينظر ،صوت الإبل وأنينها من التعب والحنين :أطت )٦(

 مادة (أطط) . ،٣/١١١٥:تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح و  ،والميم)
 . ٤٠٣/  ١ :الأمالي الشجرية :ينظر )٧(



 ٣٢                   وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية :الفصل الأول

  r  qL واصرف فكرَك  ،هذا كلُّه بمعنى تنبَّه على هذا،٢٤٣: من الآية البقرة؟
 .)٢(الأمر والتعجب منه هذالى إالاستفهام هنا دالٌ على التنبه ف .)١(واعجب منه ،إليه

 فقد ،٦الضحى: ؟ M\  [  Z  YL  قوله تعالى:)٣(جعل من التنبه بالشكرو 
يبدأ  ) في هذه الآية والآيات التي تأتي بعدها تباعا(االله المفسرون على أنَّ  أجمع

                . )٤(بهذه النعم )صلى االله عليه واله وسلم(هكر هُ يُذوكأنَّ  )صلى االله عليه واله وسلم(بذكر نعمه وفضله على نبيه
؟  M   ½  ¼  »   º  ¹L   النفي: ذكره العلماء وجعلوا منه قوله تعالى: :ثانيا

 ،)٥(بالأسى أحقاء ليسوا هملأنَّ  عليهم يُأسى لا ه، والمراد: أنَّ  ٩٣: من الآية الأعراف
وهو ما النفي لى إخروج بعض أدوات الاستفهام  ا ابن الشجري فقد تحدث عنأمَّ و 

 أو غير الصريح كما سنأتي على ذكره إنْ الضمني تعارف عليه عند النحاة بالنفي 
 إلى لإخراجهما الكلام الاستفهام بين بينه و علاقة المضارعةلى إمشيراً  شاء االله،

 الرحمن؟ M´  ³  ²   ±  °L  قوله تعالى:ب محتجا عليه غير الإيجاب
¸  M  »    º  ¹ قوله جل ذكره:و  ،؟أي: ماجزاء ،٦٠: من الآية

 ¼L ممَّا لا يقولُ به من له أدنى شيء  وهذا ،لا يكون :أي ،١٤٩الصافات:؟
أي: لم  ،١٩: من الآية الزخرف؟ M©  ¨L   وقوله سبحانه: ،)٦(من العقل

 .)٧(به  ، أي لم نَعِ ١٥: من الآية ق؟ MÈ  Ç  ÆL يشهدوا، وقوله جل ذكره:
التعجب: ذكره العلماء وجعلوا منه قول القائل: سبحان االله من هو، وماهو! فهذا  ثالثا:

،  ١٩المدثر:  ؟M'        &  %L  استفهام يراد به التعجب، وجعلوا منه قوله جل ذكره:
                                                           

 .١/٤٠٣ :المصدر نفسه :ينظر )١(
 ٢/٥٨٤:وهمع الهوامع ،٢/٣٤٠و البرهان في علوم القرآن: ،١/٢٧ :ينظر: مغني اللبيب )٢(
 . ١/٣٠٤:ينظر: الأمالي الشجرية )٣(
 ٤/٧٦٧ :و الكشاف ،٥١٠/  ٤والوسيط:  ،٤٣٤/ ٢٤ :ينظر: جامع البيان )٤( 
، وأساليب الطلب عند النحويين ٢/١٣١، والكشاف:٢/١٣٣ينظر: تفسير القرآن العزيز: )٥( 

 .٤٤٦والبلاغيين:
 .٧/٢٠٧:و إرشاد العقل السليم ،٤/٦٣:والكشاف ،١/٤٠٧:الأمالي الشجرية :ينظر )٦( 
 . ٣/٧٧:ومعاني القرآن للفراء ،١/٤٠٨:الأمالي الشجرية :ينظر )٧( 
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 ا ابن الشجري فقد ذكره من غير أنْ ، وأمَّ )١(فهذا تعجب من تقديره واستعظاما لقوله
M   :   9     8           7  6  5  4  3      يمثل له بشاهد قرآني ومن أمثلته قول االله  سبحانه:

 =  <  ;Lقُدرة عظيم على النَّاسِ  تنبيهُ  المراد: ،٤٥: من الآية الفرقان ؟ 
. وقد مثل ابن الشجري لهذا )٢(الظل يشاهدونَه من مدِّ  فيما حكمتِه وبالغِ ) (االله

 :)٣(الشاعرالمعنى بقول 

 والجهدِ  الخصاصةِ  بادِي المِعَى خَفيفُ      وجارُهُ  زاداً  المرءُ  يُسِيغُ  وكيف          

                 .)٤(تعجبا الاستفهام جعل إذ     
ومن أمثلة ما  قبلها سواء التسوية: أكثر ما يجيء هذا المعنى مع(أم) المعادلة رابعا:

 البقرة ؟M        )    (  '  &  %  $       +   *L  ذكره شاهدا عليه قوله تعالى:

M     S  Rسواءٌ عليهم إنذارك إياهم وتركه، و قوله جل ذكره:  :ي، أ٦:من الآية
V  U  T Z  Y  X  W  L جزعُنا وصبرُنا  ، التقدير:٢١: من الآية إبراهيم؟

ه يرد بمعنى الخبر بعد همزة التسوية وهذا الاستفهام المجازي أنَّ ومن معاني ، )٥(سواءٌ 
 )٦(مما انفرد به ابن الشجري ومثل له بنحو: ما أدري أزيدٌ في الدار أم عمرو؟ وجعل

 :)٧(منه قول زهير

 نِسَاءُ  أَمْ  حِصْنٍ  آلُ  أَقَوْمٌ     أَدْرِي إِخَالُ  وَسَوْفَ  أَدْرِي وَمَا          

                                                           
 .٤٢٣، واساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:٤/٦٩٤، والكشاف:٢/١٨١ينظر: الكتاب: )١(
 .٦/٢٢٢ :ارشاد العقل السليم :ينظر )٢(
و نسب الى حاتم الطائي وليس في  ،٣١٢:وهو في زيادات ديوانه ،البيت نسب لقيس المنقري )٣(

 .٢/٥٨٦:و شرح شواهد المغني ،١/٩٥:حماسة الخالديين :نظري، ديوانه
 .١/٤٠٩الأمالي الشجرية: :ينظر )٤(
 .١/٤٠٦ :المصدر نفسه :ينظر )٥(
 من دراسة المحقق . ٥٠و  ١/٤٠٦:: المصدر نفسه ينظر: )٦(
 ٧٣ديوانه: )٧(



 ٣٤                   وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية :الفصل الأول

 غلَّط وتعقبه ابن هشام بقوله: ((وَالَّذِيه لم يحتج له بشاهد من الذكر الحكيم، إلا أنَّ 
 صُودمَق غير فِيهِ  هَامالاِسْتِف معنى أَنَّ  توهمه الأول عالنَّو  من جعله حَتَّى الشجري ناب
 جَوَاب علمت ،قَائِم يدأَز  علمت :قَوْلك معنى أَنَّ  وَجَوَابه ،الدِّرَايَة لفعل لمنافاته بَتَّةَ ال
(أم) عنده على ، والظاهر من كلام ابن هشام أنَّ )١( علمت)) مَا وَكَذَلِكَ  قَائِم يدأَز 

 تكون بعد همزة التسوية فتقع بين جملتين تؤولان بمفرد، ويصلح أنْ  ما أنْ قسمين إ
(أم) الواقعة بعد جواب؛ لأنَّ لى إيحل المصدر محلها مع ما دخلت عليه، فلا تحتاج 

لا استفهام معها البتة بل الكلام معها خبر محض دائما، وجعل ابن همزة التسوية 
(أم) نَّ إ :أيّ  ،ه ليس منهالشجري قول زهير من هذا النوع فتعقبه ابن هشام فذكر أنَّ 

ليس من قسم الواقعة بعد همزة التسوية بل من القسم الثاني، وهو الواقعة بعد همزة 
، وخلاصة )٢(ملتين ليستا في تأويل المفردينالاستفهام و(أم) هنا تقع بين مفردين أو ج

(أم) هنا وقعت بين جملة اسمية ومفرد، و(أم) المعادلة بعد اعتراض ابن هشام أنَّ 
  .)٣(تقع بين جملتين أنْ  من همزة التسوية لابد

المعادلة ) أم(جملتها في ترد التي الاستفهام همزة عن وقد تحدث النحويون      
وسواءٌ  ،ما أبالي أزيدا لقيت أم عمرا :كما في قولهم معنى التسوية،تفيد ها ذكروا أنَّ و 

ك قد جعلت الأمرين فجاز مجيء حرف الاستفهام هنا لأنَّ  ،عليّ أبشرا كلمتُ أم زيدا
 حرف ومجيء واحد عندنا الأمرينِ  أنَّ  نخبر نانَّ فإ بمنزلة واحدة أو استويا وبهذا

 . )٤( التسوية لإيجابها هاهنا الاستفهام
 التوبة؟ M±  °  ¯  ®  ¬L  ومثاله قوله سبحانه: الحثّ: :خامسا

 . )٥(، فهو حضٌ على سبيل المبالغة في مقاتلة الذين نكثوا عهدهم ١٣:من الآية

                                                           
 . ١/٦٢:مغني اللبيب )١(

 .١٧٠ـــــ١/١٦٧ينظر: شرح الدماميني على مغني اللبيب: )٢(
 .١٧٢و١/١٧١ينظر: المصدر نفسه: )٣(
و معاني  ،١/٢٤و مغني اللبيب: ،٢٨٨ ،٢٨٧/ ٣ :و المقتضب ،٣/١٧٠:الكتاب :ينظر )٤(

 .٤/١٩٩ :النحو
 .٤٤٥ساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:أ، و ٢/٢٥٢: الكشاف:ينظر )٥(



 ٣٥                   وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية :الفصل الأول

 البقرة؟M  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´L  :وجعل منه قوله تعالىذكره ابن الشجري  

المؤمنين من عباده على الأنفاق لى إ، وهو حث من االله تبارك وتعالى ٢٤٥:من الآية
                . )١(الذي هو طاعة له

هو(للتقرير) ومعناه هذا الاستفهام في حقيقة الأمر  الخبر: ذكر العلماء أنَّ  :سادسا
، ٦٨: من الآية العنكبوت؟ M  n  m  l  k  jL قوله سبحانه:كالخبر، 
  رسوله وكذّب توحيده وجحد باالله، كفر لمن كَنومَس وًىمَث النار في أليس والمعنى:

الاستفهام يأتي  ، وابن الشجري ذكر أنَّ )٢(باستفهام وليس تقرير، فهذا ،)صلى االله عليه واله وسلم(
 الزمر؟ M  XW   V  U  TL مستدلا عليه بقوله جل ثناؤه: مع الخبر الموجب

M    m  l  k  j، وقوله سبحانه: )٣(أي: يكفي عبده ٣٦: من الآية
nLفالهمزة التي )٤(، أي: جهنَّمُ مَثواهم ومأواهم وهذا تقرير٦٨العنكبوت: ؟ ،

 )صلى االله عليه واله وسلم(معنى إثبات الكفاية لنبيه تفيد الإنكار قد دخلت على النفي، فأفادت
، ومن )٥( المشركين في جهنم في الثانيةفي الأولى، وأفادت معنى استقرار  وتقريرها

 الأعراف؟ M  C  BD  Lافادتها التقرير ايضا لدخولها على النفي قوله جل ذكره: 

 مِنهُم رَارِ وَالإِق ،عَلَيهِم هَادِ شالإِ  مَقَامَ  الاستفهام ، أي: فَقَامَ ١٧٢:من الآية
، ١٥٤الصافات:؟ M  $       #     "  !L  ومثّل له أيضا بقوله تعالى:  .)٦()(بربوبيته

. )٧(، ومعناها: قد حكمتم بالباطل، حين جعلتم الله ما تكرهونه لأنفسكم١٥٤الصافات:؟

                                                           
 .٥/٢٨٢:وجامع البيان ،١/٤٠٩ :الأمالي الشجرية :ينظر )١(

، و اساليب ٣/٤٢٦، و الوسيط في تفسير القرآن المجيد : ٢٠/٦٢ينظر: جامع البيان:  )٢(
 .٤٢٥الطلب عند النحويين والبلاغيين : 

  .٤٠٥/ ١:الأمالي الشجرية :ينظر )٣(
 . ٣/٥٦٨:ومعالم التنزيل ،١/٤٠٤:الأمالي الشجرية :ينظر )٤(
 ، ٣/١٢٣ :صفوة التفاسير و ،٧/٢٥٥و إرشاد العقل السليم:  ،٤/١٢٩ :الكشاف :ينظر )٥(

 . ١٧ :اسلوب الاستفهام في القرآن الكريمو 
  ، والبرهان في علوم ٧/٣١٤الجامع لأحكام القرآن:و ، ٢/١١٦ينظر: الأمالي الشجرية: )٦(

 .٤/٢٦٢القرآن:



 ٣٦                   وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية :الفصل الأول

 MI  H  G  F  EL  . كما يأتي مع الخبر المنفي كقوله تعالى:)١(لأنفسكم
M  I  H  G     F  E  D   C  :سبحانه لم يخلقوا شيئاً، وقوله :أي ٤٠: من الآية فاطر؟

M  L  K     JL أنَّ  إلىوأشار  .)٢(أي ليسا سواءً   ٤٠:من الآية فصلت؟ 
الاستفهام الذي بمعنى الخبر يأتي بمعنى الافتخار مستشهدا عليه بقوله تعالى في 

، إذ جاء ٥١: من الآية الزخرف ؟M M  L  K  JL  حكاية عن فرعون:
     .)٣(لظالم بملكه وعظمته وكثرة أموالهالاستفهام هنا دالا على معنى افتخار ا

، فذكره سيبويه الاستفهام على التوبيخ دلالة عن تحدث النحويونالتوبيخ:  :سابعا 
 حال في رجلاً  رأيت كأنَّ  هذا ماوإنَّ  ، أخرى وقيسياً  مرة أتميمياً :  وذلك قولك(: ( هقولب

 هو أمرٍ  عن مسترشداً  يسأله وليس ،...أخرى وقيسياً  مرة أتميمياً : فقلت وتنقلٍ، تَلوُّنٍ 
، وأمثلة هذا النوع من  )٤()) بذلك وبَّخه ولكنه عنه، ويخبره إياه ليُفهِّمه به جاهلٌ 

 النساء؟ M   ;   :  9  8  7  6  5L  الذكر الحكيم كثيرة ومنها قوله تعالى :

ا ابن الشجري فقد ذكره وجعل منه وأمَّ  ،)٥(توبيخ، وهذا يدل على ذم و  ٣٩: من الآية
، وقوله ٨٤: من الآية النمل؟ M   y  x  w {  z | Lقوله تعالى: 

®  M: جل ذكرهوقوله  .٩٥الصافات:  Lے  ¡  ¢  £      M  :سبحانه

                                                           
 ،٣/٥٣٤و الوسيط:  ،٢٠/٦٢، و جامع البيان: ٢/١١٦و  ،١/٤٠٤ :الأمالي الشجرية :ينظر)١(

 .٣/٤٦٥ :و الكشاف
، و ٥٦٨/ ٢٧و مفاتيح الغيب:  ،٢١/٤٧٨ :و جامع البيان ،١/٤٠٥:الأمالي الشجرية :ينظر )٢(

 .٣/١٩٣ :و صفوة التفاسير ،٩/٣٠٩ :البحر المحيط
 . ٢٧/٦٣٧و مفاتيح الغيب:  ،٤/٧٦،٧٧و الوسيط:  ،١/٤٠٥:الأمالي الشجرية :ينظر )٣(
ب الاستفهام في الاحاديث سلو أ،  و  ١/٩٦مغني اللبيب: ر:، وينظ ١/٣٣٤:الكتاب  )٤(

 .٢٥:النبوية
 .٣/٦٣٩، و البحر المحيط في التفسير : ١/٥١١الكشاف : :ينظر )٥(



 ٣٧                   وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية :الفصل الأول

  ²  ±  °  ¯³Lوقوله تعالى، )١(٢٨: من الآية البقرة ؟: 
MÏ  Î  Í   Ì   ËLخٌ في قراءة وكذلك هي توبي ،٢٠:من الآية الأحقاف؟

  .)٢(من قرأها بلفظ الخبر

 :تعالى قول االلهودليله الأمر معنى لى إهذا الباب خروج التوبيخ ومما ذكره في  
Mg  f  e  d  c  b  aL ذكر أنَّ و  ،)٣(أي هاجروا ،٩٧: من الآية النساء؟ 

 ،مبالغةً في تعنيف فاعل الذنب وفي تكذيبه ،في الظاهر لغير المذنب يأتي  التوبيخ
 ؟(: MR      [Z  Y  X  W  V       U  T  SL(لعيسى ه تعالىكقول

 ىادَّع نلم يخعلى التَوب الاستفهام في هذه الآية دلَّ  نَّ ، حيث إ١١٦:من الآية المائدة
 وقد رِيعِ التَّقو  بِيخِ التَّو  يف أَشَدَّ و  بِ التَّكذي يف غَ لأَب السُّؤَالِ  دَ بَع ارُهُ إِنكَ  ونَ يكل هليع كذل

ومثله قوله  ،)٤(يَقُلهُ  لَم ام هِ عَلَي اوَادَّعَو  دَهُ،بَع غَيَّرُوا مَهُ قَو  أَنَّ  يفَهُ تَعر  السُّؤَالِ  بِهَذَا يقصد
 عن أزلتموهم أأنتم ،١٧:من الآية الفرقان؟ M    d   c  b  aL :تعالى
 الذين هم عبادي أم وهلكوا، تاهوا حتى والضلالة الغيّ  إلى ودعوتموهم الهدى، طريق
 . )٥( ؟والحقّ  الرشد سبيل ضلوا

                                                           
 ، ١/٢٣و معاني القران للفراء: ،١/٣٤٣ :و الكتاب ،٤٠٤ ،١/٤٠٣:ينظر: الأمالي الشجرية )١(

و اساليب الطلب عند النحويين  ،٣/٣٨٥،٣٨٦، و الكشاف: ١/٤٢٢ :و جامع البيان
 .٤٢٢:والبلاغيين

، (ءاذهبتم) :ابن كثير ويعقوب بهمزة مطولةقراءة  ماوه تانأخر  في هذه الآية الكريمة قراءتان )٢(
والقراءة بلفظ الخبر هي الموافقة لرسم  ،( أأذهبتم ) بهمزتين على الاستفهاموَقَرَأَ ابْن عَامر

ينظر: السبعة في  ،المصحف قرأ بها نَافِع وَعَاصِم وَأَبُو عَمْرو وَحَمْزَة والكسائي وخلف
 .١/٦٦٥:، وحجة القراءات١/٤٠٦ات العشر:، والمبسوط في القراء٥٩٨ات: القراء

 .٣/١٢٢:و روح المعاني ،١/٤٠٤:يةمالي الشجر الأ :ينظر )٣(
، والجامع ٢/١٠٥:ومعالم التنزيل ،١٩٥/ ١و الأضداد:  ،١/٤٠٤الأمالي الشجرية: :رينظ )٤(

 .٦/٣٧٥لأحكام القرآن:
و  ،٤/٢٠٣والمحرر الوجيز:، ١٩/٢٤٧وجامع البيان: ،١/٤٠٤ :الأمالي الشجرية :ينظر )٥(

  . ٩٥ : اسلوب الاستفهام في القرآن الكريم



 ٣٨                   وموقف ابن الشجري منها القرآنية الأساليب النحوية :الفصل الأول

على أنّه ليس المراد  )١(ةوهذا من المعاني التي نص عليها أبو عبيد :الوعيد: ثامنا
!  M  قوله تعالى : جعل منهو  الوعيد استفهام خرج للوعد و هو الاستفهام بل هو

"Lقوله تعالىب محتجا عليهابن الشجري  هذكر و  .١٥:من الآية الطور ؟: 
Mg     f  e  dL كم ولا أفنتركُ  :معناه ،٥: من الآية الزخرف؟

 . )٢(التوعد أو الوعيد هو بل مطلوب غير هنا الاستفهام نَّ إ إذ ؟نُذكِّرُكم بعقابنا

، أن ( حدثنا بعضُ العرب(: بقولهذكر سيبويه هذا : التهديد على جهة التنبيه :تاسعا
بَعِيرٌ أَعوَرُ فَتَطيَّرَ منه، فقال: يا بني أسد،  من بني أسَد قال يومَ جَبلَةَ واستقبله رجلا

نَبَّههم، كأنه ولكنه  ،هم ليُخبِروه عن عَوَرِه وصحّتهدَ ! فلم يرد أن يَسترشأعوَرَ وذا نابٍ 
،... وأراد في حال تنبيهه إياهم كان واقعاً  لاستقبالُ ا! فقال: أتستقبلون أعور وذا ناب
¼  ½  M  :قوله تعالىاحتج عليه ابن الشجري بو  ،)٣()أن يثبِّت لهم الأعورَ ليحذروه)

  ¾L  :أَنَّهُ ب وَهُو تخويف لهم وذلك ،١٦المرسلات)( ينَ المتقدِّم رَةَ الكف كَ أَهل 
؟   MM  L   K  J   I      H  GL  :ويكون تحذيراً كقوله تعالى، )٤(كُفرهِم بِ بِسب

 .  )٥(٢٥: من الآية آل عمران
'   )  !  "  #  $  %  &  M  :محتجا له بقوله جل اسمه :التعنيف :عاشرا

.     -  ,  +     *  ) L بل أيقولون افتراه ؟  :المعنى ٣ – ١السجدة: ؟

                                                           
 .٤٣٤، و اساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين : ٢/٢٣١ينظر: مجاز القرآن :  )١(
و  ،٢١/٥٦٨ :و جامع البيان ،٢/٢٣١ :، و مجاز القرآن١/٤٠٩:الأمالي الشجرية :ينظر )٢(

 . ٤٣٤:، و اساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين٢٧/٦١٨ :مفاتيح الغيب
 .٤٣٤، وينظر اساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين :  ١/٣٤٣الكتاب :  )٣(
 .٧٧٠/ ٣٠:ينظر: مفاتيح الغيب )٤(
، و مفاتيح ٦/٢٩٤:و جامع البيان ،١/٣٤٣ :و الكتاب ،١/٤٠٩:الأمالي الشجرية :ينظر )٥(

 .٤٣٤ :و اساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ،٧٧٠/ ٣٠:الغيب




